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  

  باحث ࢭي مناهج التاريخ وطرق تدريسه
  كلية علوم ال؅ربية 

   لمغربيةالمملكة ا – جامعة محمد الخامس

    

    
   

تاريڏي (الهرمينوطيقا التاريخية): المفهوم، التأويل ال ،بڋيأمحمد 
 ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.الأهداف، الضوابط، الحدود

   . ١٢٨ – ١٢٤ ص .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ويل الوثيقة التاريخية عند المؤرخ، موضوع تأ قالالم اتناول هذي

دلالة التأويل التاريڏي والمراحل الۘܣ  قالالم اوقد استوضحنا ࢭي هذ
يستند إلٕڈا المؤرخ ࢭي عملية تأويل الوثيقة التاريخية، ودواڤي 

أيضًا إڲى الشروط  قالالم اوغايات هذه العملية. كما تطرقنا ࢭي هذ
الباحث ࢭي التاريخ أثناء الۘܣ ينبڧي استحضارها من طرف المؤرخ/ 

بحثه عن المعاني الحرفية والمعاني الحقيقية للوثيقة التاريخية، كما 
أشرنا إڲى الم؇قلقات الۘܣ ينبڧي تجنّڈا من طرف المُؤَول حۘܢ لا يحرف 

، وࢭي الأخ؈ر  - إن وجدت فٕڈا فعلاً  -الحقيقية المتضمنة ࢭي الوثيقة 
الباحث/ المؤرخ الۘܣ أوضحنا الحدود والصعوبات الۘܣ تقف أما 

غالبًا ما ينبڧي الاع؅راف بعدم القدرة عڴى تجاوزها، وإن تم تجاوزها 
 فإننا نكون أمام عملية التقويل وليس عملية التأويل.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تعت؄ر الوثيقة التاريخية المادة الخام الۘܣ يبحث فٕڈا المؤرخ/ 

ܣ يشتغل الباحث ࢭي التاريخ عن الجواب للمشكلة التاريخية الۘ
حسب لغْڈا وتخصصها فإٰڈا علٕڈا، ونظرًا لتعدد أنواع الوثائق 

تستدڤي عملية فهمها وتأويلها قبل أن يستخلص مٔڈا المؤرخ 
وهذا إجاباٮڈا، المعطيات الۘܣ تجيب عن الأسئلة الۘܣ هو بصدد عن 

ما تع؅رضه صعوبات مثل: لغة الوثيقة (رموز، أرقام،  الهدف عادةً 
ص الوثيقة (ديۚܣ، اقتصادي، عسكري)، زمن ....)، مجال تخص

أراد أن يبلغ  إذالذا وجب عڴى المؤرخ  ، حديث) -الوثيقة (قديم 
معرفة ما يرغب صاحب الوثيقة قوله، اللجوء إڲى   مقصده ࢭي 

التأويل؛ أي تأويل الوثيقة التاريخية أو التأويل التاريڏي، فماذا نعۚܣ 
  ؟ هدافه وضوابطه وحدودهبالتأويل التاريڏي، و ما ۂي مراحله وأ

ÝçãËÚVğ÷æ_Øèæ`jÖ] )Herméneutique(   
وْل،  عدّ يُ 

ْ
لفظ "تأويل" ࢭي اللغة العربية اشتقاقًا صرفيًا من الأ

هـ) أن التأويل ١٥٠٥وهو ال؅رجيح والرجوع. وقد اعت؄ر السيوطي (ت. 
يعۚܣ العاقبة والمآل. أما ابن منظور صاحب لسان العرب فقد أورد 

مما ي؄رز أنه ࢭي الثقافة العربية هناك  )١(عۚܢ الـتأويل.التفس؈ر بم
عدم اتفاق حول مفهوم التأويل ونجد هذا الاختلاف بشكل واضح 

وقد أوضح  )٢(الفقهاء والفرق الكلامية والصوفية واللغوي؈ن.ب؈ن 
"التأويل ࢭي الأصل ال؅رجيع. وࢭي الجرجاني هذا الاختلاف حيث قال: 

الظاهر إڲى معۚܢ يحتمله إذا كان  الشرع صرف اللفظ عن معناه
 المحمل الذي يراه موافقًا بالكتاب والسنة مثل قوله تعاڲى: يُخْرجُِ 

تِ (يونس مِنَ  الْڍَيَّ  َيِّ
ْ
) إن أراد به إخراج الط؈ر من البيضة كان ٣١الم

تفس؈رًا، وإن أراد إخراج المؤمن من الكفر أو العالم من الجاهل كان 
روي يؤكد أنه ࢭي الفكر الإسلامي تحمل كلمة كما نجد الع )٣(".تأويلاً 

تأويل معنًا خاصًا ومحددًا؛ و يعۚܣ فقط نوعًا من التفس؈ر حسب 
   )٤(قواعد معلومة.

ࢭي الثقافة الغربية فقد تعددت معاني مصطلح الهرمينوطيقا 
) Hermenuein( الذي اشتق من الألفاظ اليونانية

أما ࢭي العصور  ) والۘܣ تعۚܣ التفس؈ر والإعلام،Hermenus(و
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الوسطى فقد تحول المصطلح من تفس؈ر النص الأسطوري إڲى 
تفس؈ر النص الديۚܣ، وࢭي بداية القرن التاسع عشر جعل الفيلسوف 

) التأويل عامًا لكل Schleiermacher( الألماني شلايرماخر
يمكن -أما ࢭي مجال التاريخ  )٥(النصوص متجاوزًا النص المقدس.

لتاريڏي هو التعامل مع نص باعتباره موضوعًا إن التأويل ا -القول 
علميًا يُقرأ عالميًا بتوظيف علوم مختلفة كاللسانيات 

عناصره تحليلًا يعتمد الإحصاء  والأن؆روبولوجيا، وبتحليل خطابه أو
والتوزيع والتصنيف، وهو نص قابل للفهم من خلال تجاوز ظاهره 

العلم المبۚܣ عڴى  ذاك كذلكو  )٦(بتعدد المتلق؈ن وتزايد المعارف.
 قواعد وأسس تجعل من التأويل والتفس؈ر ࢭي مجال التاريخ بناءً 

ا مع الواقع التاريخ العياني، يؤكده ويعضده، ا ومتلازمً ا متناسقً علميً 
  )٧(ولا يخرج عن سياقه المنطقي ع؄ر ضوابط ومحددات علمية.

Øèæ`jÖ]‚ÏÞl]çŞ}æØu]†ÚV^⁄éÞ^m 
 لمؤرخ وفق مرحلت؈ن أساسيت؈ن؛يتم نقد التأويل بالنسبة ل

المعۚܢ  ،  والثانية بالبحث عنالحرࢭيالبحث عن إدراك المعۚܢ أولها 
بالتمي؈ق ب؈ن وذلك  )٨(الحقيقي للوثيقة وغرض المؤلف مما كتبه.

الواقعية  المعاني الحرفية (الذي قاله الكاتب) والمعاني الحقيقية/
  )٩(.(الذي يريد الكاتب قوله)

  ۚܢ الحرࡩي للوثيقة:تحديد المع - ٢/١
تحديد المعۚܢ الحرࢭي لوثيقة/ نص تاريڏي مع؈ن عبارة عن 
عملية لغوية، ولا بد لفهم الوثيقة/ النص التاريڏي من معرفة اللغة 

لا تكفي المعرفة العامة لهذه اللغة، بل من الضروري ، الۘܣ كتب ٭ڈا
إليه  عن الإلمام بلغة العصر التاريڏي الذي ترجع فضلاً ، فهم دقائقها

ا لتغي؈ر اللغة الواحدة من عصر لأخر، واختلاف نظرً ، الوثيقة
الكلمات من مكان جغراࢭي لأخر، واختلاف أساليب الكتابة من كاتب 

لذا لفهم ما الذي  )١٠(لآخر واختلاف معاني الكلمات من سياق لأخر.
ولغة العصر الذي  قاله الكاتب يجب معرفة اللغة الۘܣ استخدمها،

والمعاني الخاصة بكلماته وعباراته. ولغة  ،لوثيقةا إلٕڈاتنتمܣ 
والاستعمالات اللغوية الۘܣ لم  ،الدولة ومعانٕڈا الخاصة المنطقة/

ومعرفة لغة الوسط (الدير،  .)archaïsmes( تستخدم منذ زمن
الفنية، ومعرفة لغة  ..) ومصطلحاٮڈا التقنية/، إدارة.ثكنة عسكرية

، المعجم، المعاني الۘܣ الأسلوب الكاتب (طريقة العناية بالتحرير،
  .يعطٕڈا للكلمات، ال؅ركيب والبناء...)

) ولا نؤول بشكل السياقكما ينبڧي مراعاة المعۚܢ العام للنص (
كل كلمة واقعًا  منعزل كل فقرة أو كلمة، لأنه غالبًا ما يوجد خلف

) حۘܢ يتم psycho-socialاجتماڤي (  –عاطفيًا، وواقع نفسۜܣ 
 )١١(تمثله كل كلمة بالنسبة للعصر الذي قدمت فيه.استيعاب الذي 

كما ينبڧي تمي؈ق معاني نفس الكلمات ب؈ن اللغت؈ن العامية 
والأكاديمية، وكذلك ࢭي اللغت؈ن اليومية والقانونية. وتوڎي الحذر ࢭي 
نقل نص إڲى لغتنا أنآۜئ ࢭي لغة أجنبية، إذ المعاني المتناقضة دائمًا 

)، faux amis"الأخطاء الصديقة" ( ممكنة، وتتمظهر ࢭي ما نسميه
فضعف امتلاك اللغة الۘܣ ن؅رجم مٔڈا يجعلنا نعطي الكلمات المعاني 

الۘܣ تملكها ࢭي للغة المصدر وبالتاڲي إعطاء هذه الكلمات معۚܢ خاطئ 
أما ࢭي ما يخص الوثائق الرسمية خاصةً الأوامر  )١٢(ࢭي اللغة الهدف.

هر الوثيقة لإدراك غرض الإدارية؛ قد يكتفي المؤرخ بقراءة ظا
إڲى إدراك المعۚܢ الحقيقي، وذلك لأن واضع النص  والتوصلالمؤلف، 

ࢭي مثل هذه الظروف، يتوڎى استعمال الألفاظ الۘܣ توضح المعۚܢ 
ولأن الشكل العام للوثيقة يؤذن باف؅راض  )١٣(دون أي تردد ࢭي الأمر،

 )١٤(أٰڈا مكتوبة بالمعۚܢ الحرࢭي.
قيقي للنص ومعرفة غرض المؤلف مما إدراك المعۚܢ الح - ٢/٢

  :كتبه
المعۚܢ الحقيقي للنص ومعرفة غرض  (أ) دواڤي البحث عن

 المؤلف مما كتبه
عندما ينتهܣ الباحث/ المؤرخ من تحديد المعۚܢ الحرࢭي للألفاظ 
وال؅راكيب الۘܣ تحتمل الشك ࢭي معانٕڈا، عليه أن يصل إڲى معرفة 

ه، فمن الجائز أنه كتب بعض غرض الكاتب والمعۚܢ الحقيقي لما كتب
غ؈ر الواضحة، وࢭي هذه الحالة لا يؤدي ظاهر  وال؅راكيبالأساليب 

النص إڲى المعۚܢ المقصود، وتع؅رض المؤرخ حالات كث؈رة من هذا 
النوع  من الأساليب وال؅راكيب الۘܣ تحتوي عڴى تشبيه، أو استعارة، 

) ١٥(تحريض. أو كناية، أو رمز، أو هزل، أو مداعبة، أو تلميح، أو 

 وتأويل الوثيقة/ النص التاريڏي تستدعيه مجموعة من الأسباب؛
ثمة نصوص تاريخية ما يمكن أن نسمٕڈا بالنصوص الصامتة  أنه

والنصوص المبتورة الۘܣ تخفي وراء السطور والمصطلحات أو وراء 
يستدڤي تدخل المؤرخ ع؄ر ، مما الب؅ر مجموعة من الحقائق المست؅رة

كأية نصوص  - بعض النصوص التاريخية وأن يل.التفس؈ر والتأو 
تتكون من مجموعة من المصطلحات المركبة، المتضمنة  -مكتوبة

 لمجموعة من المعاني المحددة بلغة النص وظروف إنتاج الخطاب،
وكافة أشكال المعرفة المنتمية لحقل النص، وكل هذه المجموعة من 

؄ر عن نفسه، مما المعطيات المحيطة بالنص التاريڏي لا تجعله يع
المؤرخ للوقوف عڴى حقيقته وجوهره، وهو ما "يستدڤي تدخل 

إن المعۚܢ الظاهري أو ". ثم يفرض عليه الدخول ࢭي عملية التأويل
ا وجب البحث عنه الصريح للنص التاريڏي يخفي وراءه معۚܢ مضمرً 

ا عندما كما أن التأويل ࢭي التاريخ يصبح مشروعً  ،عن طريق التأويل
ا للوقائع ا أو منافيً عۚܢ الحرࢭي للنص غ؈ر معقول، أو مضطربً يكون الم

التاريخية المعروفة، ففي هذه الحالة لا يمكن للمؤرخ الحصيف أن 
يصمت أمام مشهد تاريڏي غ؈ر عادي، لا تزكيه المعطيات ولا يقبله 

  )١٦(.العقل. وࢭي غياب أي شاهد ملموس، يضطر للجوء إڲى التأويل
وما يسببه ذلك من استفهام  السندانقطاع أضف إڲى ذلك؛ 

كل استفهام " :وࢭي هذا الصدد يقول عبدا لله العروي لدى المؤرخ،
مسبوق باستغلاق، بانقطاع السند، وهو أمر كث؈رًا ما يحدث بعد 
كارثة طبيعية... أو بعد هزيمة عسكرية، وكلما انقطع السند تجمد 

فاته، مستغربًا الواقع التاريڏي،... ويقف المؤرخ أمامه، أمام مخل
انفتاح علم  كما أن) ١٧(".مستع؄رًا،... ما هو المفتاح لفك اللغز؟

مجاله نصوص  تقتحمأخذت  التاريخ عڴى سائر العلوم الأخرى 
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جديدة تنتمܣ إڲى حقول معرفية متنوعة المشارب كالأدب والفقه 
وقد لعب هذا الانفتاح  ،والأن؆روبولوجيا وعلم النفس واللسانيات

ا ا ࢭي التوجه نحو التأويل ࢭي التاريخ، ذلك أن نصوصً يً ا أساسدورً 
تندرج ࢭي مثل هذه الحقول المعرفية تستلزم بطبيعْڈا عملية 
التأويل. كما أن بعضها يمثل وجهة نظر قوى المعارضة، لكن 
بخطاب يعتمد عڴى الرمز والتمويه كالتعب؈ر بكلام ينسب إڲى الموتى، 

أو بالمعۚܢ  ،و التعب؈ر بالأحلامأو بالخوارق والكرامات الصوفية، أ
أو باستعمال صيغة المبۚܣ للمجهول ࢭي رواية الخ؄ر. وبالمثل  ،المضمر

عڴى " التاريخية"يرد الكلام ࢭي العديد من أمثال هذه النصوص 
لسان الحيوانات، وهو تعب؈ر لا تفرضه الضرورة التعليمية الۘܣ 

من ا لتفج؈ر جملة بل أيضً  ،يسْڈدفها صاحب النص فحسب
وجل هذه الصيغ التعب؈رية  ،المكبوتات السياسية والاجتماعية لديه

  .نصية تاريخية مجازية قابلة للتأويل أشكالاً  عدّ تُ 
يوجد ࢭي التاريخ الصوࢭي بعض المتصوفة  حيثالتورية ثم 

والأولياء الذين اعتمدوا عڴى التأويل، أو الفعل الذي يستدڤي 
لبحث عن جوهر الحقيقة أو التأويل الباطۚܣ أو الظاهري وسيلة ل

أي التمويه والتس؅ر عن ذكر المقاصد، الأمر الذي  ،التصريح ٭ڈا
يستدڤي تدخل المؤرخ لفك طلاسم هذه التوريات الۘܣ تحوٱڈا 

 الإيحاء عدّ يُ كما  نصوصه وتأويلها بما ينسجم مع الواقع التاريڏي.
ة أعمال ، فثمالتأويلأحد الحوافز الۘܣ تجعل المؤرخ يلجأ إڲى  أيضًا

فنية كالصور واللوحات والتماثيل، توڌي بالعديد من التأويلات 
للمؤرخ، وكذلك الحال بالنسبة لفن النحت والموسيقى والأشكال 
الفنية كالرقص والموسيقى والأهازيج والحركات الفلكلورية، وأشكال 
الهندسة المعمارية والنقوش الۘܣ تزين جدران البيوت والزليج، 

تتم؈ق ٭ڈا صناعة الخزف والأواني، كل هذه الأعمال  والزخارف الۘܣ
 كذلك الفنية الإيحائية وغ؈رها تسمح ٭ڈامش واسع من التأويل.

 ،شعارات الدول وألويْڈم وراياٮڈمو  ،الرموز والألوان لها دلالات
شارات الملك وشارات  :والشارات مثل علامات الألقاب والكۚܢو 

كلها ت الأنساب والقبائل دلالا و  ،الجيوش والنقود، والمسكوكات
  )١٨(لتأويل.لتفتح باب 

  (ب) شروط آو ضوابط نقد التأويل للوصول للمعۚܢ الحقيقي
ومن أجل تأويل مناسب للنص يجب عڴى المؤرخ أن يضع نفسه 
محل الكاتب/ المؤلف واخ؅راق فكره، وهذا الأمر ضروري لتفادي 

يقة فقط، الأفكار المسبقة وعدم ال؅رك؈ق عڴى قراءة جزء من الوث
استحضار جميع جوانب شخصية الكاتب (زمنه، منطقته ب

ولتجنب  )١٩(الجغرافية، مهنته، هدفه من التأليف، أسلوب النص).
التأويلات الخاطئة لا ينبڧي أبدًا أن نحاول تخم؈ن ما يريد الكاتب 

وإذا كان  !قوله، بل يجب استخراج ما يتضمنه النص، ليس أك؆ر
تمجيد التفس؈رات الأك؆ر إيجابية لأطروحة النص ملتبسًا فلا ينبڧي 

الكاتب، لكن ينبڧي أن نفسر كذلك بأمانة إڲى الاحتمال الذي يمكن 
هذا عڴى الأقل ما تدعو إليه المدرسة  )٢٠(أن يميل إليه النص.

الوضعانية الۘܣ لا تؤمن بتعدد التأويلات. وࢭي هذا يقول رائدا هذه 

إن الوثيقة لا تحتوي إلا أفكار كاتّڈا، وينبڧي أن "): Charles Seignobos( ) وCharles Victor Langlois( المدرسة ࢭي فرنسا
يتخذ المرء قاعدة له أن يبدأ بفهم النص ࢭي ذاته، قبل أن يتساءل 
عما يمكن استخلاصه منه من أجل التأريخ؛ وهكذا نصل إڲى هذه 
القاعدة المنهجية العامة وۂي: دراسة كل وثيقة ينبڧي أن تبدأ 

ڈا لغ؈ر غاية إلا تحديد فكرة المؤلف الحقيقيةبت     )٢١(".حليل مضموٰ
؛ يمكن إجمال ضوابط وشروط تأويل الوثيقة الحقيقةوࢭي 

 وإن من الصعب -التاريخية عمومًا والنص التاريڏي خصوصًا 
  )٢٢(ࢭي يڴي: -احصرها أو الاتفاق حول مواصفاٮڈ

   ناسق نص موضوع التأويل وحدة تتسم بالتالينبڧي أن يشكل
لأن المؤرخ إذا انطلق من نص ، والكمال والشمولية والانتظام

يغلب عليه التفكك والاضطراب والابتسار والتقطع، فإن النص 
ذاته يصبح غ؈ر قابل للتأويل، وكل سڥي وراء ذلك يكون مجرد 

ولا يكون التأويل حسب العروي  لغط أو ''كماليات'' فكرية.
إذا كانت المادة المدروسة "وحدة منسقة" تتسم "ممكنًا إلا 

  )٢٣(".بصفات الكمال والشمولية
  ًا عڴى تصورات يجدر بالمؤرخ قبل تأويل النص، تأمله اعتماد

، وࢭي ذهنية ومعارف أولية تعطي للمؤول أبعاد النص المؤول
إذا أراد المؤرخ أن يدرك ... معۚܢ فلا بد له " هذا يقول العروي:
ذهنية مزدوجة يشارك فيه العقل والحدس أن يقوم بعملية 

عڴى السواء، لا بد أن يتم تعارف واستئناس بينه وب؈ن المادة 
المدروسة فيبۚܣ عڴى أساسها مقياسًا هو الأنموذج الذهۚܣ... 

  )٢٤(".مقياس إجرائي منسوب للكلة المدروسة
  فهم النص التاريڏي الذي يستدڤي بانغلاقه التأويل، وهذا الفهم

خلال ما يقوم به المؤرخ من عمليات المقايسة يتشكل من 
/ ا من مجموع المستنداتوالمقابلة والمعارضة وال؅رتيب، انطلاقً 

الۘܣ يجمعها، أو ما يسميه البعض بمسند البحث، الوثائق 
ا من المعتاد والمألوف، يحتك ٭ڈا ويستأنس حۘܢ تصبح لديه نوعً 

ستندات فيصبح ࢭي عقله تصور يعكس النظام الضمۚܣ لتلك الم
 أو المقاسات تقوده إڲى حكم يستنبط منه مجموعة من الأقيسة

مغلقة عڴى " كلة" ٭ڈدف إعادة تركيب تلك المجموعة ࢭي شكل
حد تعب؈ر العروي، وإذا نجح ࢭي هذا المسڥى يكون بذلك قد فهم 

هذه القاعدة مش؅ركة عند كل المؤول؈ن رغم  عدّ النص، وتُ 
  .الاختلاف ࢭي النتائج

  ل إڲى معرفة تاريخية تحيط بأهم التجارب التاريخية حاجة المؤو
الك؄رى للبشرية المادية مٔڈا والروحية، وذلك قصد استلهام 

  .المعۚܢ الذي يحاول استخراجه من النص التاريڏي المؤول
  تجاوز القراءة السطحية للنص التاريڏي إڲى قراءة شمولية تقوم

د بمقصدية عڴى النظرية الكلية الفاحصة، مع مراعاة التقي
ن عڴى ؈وقد كان العلماء المسلم .النص، وعدم التسرع والتعميم

  لا يرعۜܢ بمجرد الظن. نْ حق ح؈ن وقفوا من التأويل موقف مَ 
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  البحث عن المعۚܢ المضمر ࢭي النص، أي المعۚܢ غ؈ر المصرح به ࢭي
  .الجملة اللغوية المنطوق ٭ڈا

 قه اح؅رام القراءة السياقية للنص من خلال وضعه ࢭي سيا
فالمعۚܢ المراد تأويله يحتاج إڲى معۚܢ  ،المرجڥي أي سياق التاريخ

آخر يثبته، وعڴى المتلقي أن يرصد معۚܢ للمعۚܢ الذي أثبته ࢭي 
لحظة التأويل، ونعۚܣ بذلك ضرورة استحضار ظروف إنتاج 
الخطاب، وربط النص بثقافة المحيط الذي أنتجه. وࢭي إطار 

بڧي التمي؈ق ب؈ن تاريخية استحضار ظرفية إنتاج الخطاب، ين
المؤلف وتاريخية النص، فتاريخية المؤلف تتمثل ࢭي ظروفه 

اقتصادي والنفسۜܣ، وكذا التيارات الثقافية  -ووضعه السوسيو
والحزبية الۘܣ كان ينخرط فٕڈا. أما تاريخية النص فهܣ الحقيقة 
التاريخية الۘܣ يفصح عٔڈا النص باعتبار أن ما يطرحه يكون 

اس يعيشون ࢭي عصر له خصوصياته الثقافية ا لأنموجهً 
  والدينية والاجتماعية.

  ،مراعاة انعدام وجود تناقض المعۚܢ المؤول مع معطى الواقع
فالتأويل التاريڏي يجب أن ينتهܣ  مصداقيته،وإلا فقد التأويل 

إڲى التعاضد مع الواقع لا التنافر معه، لأنه يكمل صورة الواقع 
  ڈا المؤرخ.أو الحقيقة الۘܣ يبحث عٔ

  ،عدم إسقاط الحاضر عڴى الماعۜܣ ࢭي عملية التأويل التاريڏي
، الإنصاتفالنص يؤول حسب اختلاف ظروف البحث وظروف 

وإن كان البعض يرى صعوبة التحرر من المحيط الثقاࢭي 
  للمتلقي.

   اح؅رام منطق النص وبنيته الداخلية ومقارنته بنصوص
  .الس؈ر والمغازي  ࢭي نصخارجية إذ لا يستقيم تأويل نص ديۚܣ ك

  
تأويل النص يحتاج إڲى التحليل اللغوي ࢭي مستوييه الصوتي 

 الصوتي ࢭي المصطلحات الواردة ࢭي النص الجانبوالدلاڲي، بتفحص 
أداة مهمة تسڥى  عدّ مراعاة هذه الاختلافات الصوتية ودلالاٮڈا يُ  لأن

ئ، لأن إڲى الحيلولة دون السقوط ࢭي جروف التأويل الخاط - بامتياز-
وقد كان ابن  ا حسب اختلاف مخارج الأصوات.المعۚܢ قد يتغ؈ر أحيانً 

خلدون من السباق؈ن إڲى ضرورة مراعاة مخارج الحروف للدلالة 
لم أن الحروف ࢭي النطق كما يأتي اعْ " عڴى المعۚܢ وࢭي هذا يقول:

الحنجرة تعرض من  ۂي كيفيات الأصوات الخارجة من ؛شرحه بعد
اللهاة وأطراف اللسان مع الحنك والحلق  تقطيع الصوت بقرع

فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير  ،اأو بقرع الشفت؈ن أيضً  ،والأضراس
وت؅ركب مٔڈا الكلمات  ،الحروف متمايزة ࢭي السمع وتڋيء، ذلك القرع

الأمم كلها متساوية ࢭي النطق  وليست، الدالة عڴى ما ࢭي الضمائر
 ...أخرى  روف ما ليس لأمةفقد يكون لأمة من الح .بتلك الحروف

 وكانت ،ولما كان كتابنا مشتملًا عڴى أخبار ال؄ربر وبعض العجم
تعرض لنا ࢭي أسما٬ڈم أو بعض كلماٮڈم حروف ليست من لغة 

اضطررنا إڲى بيانه ولم نكتف برسم  ،كتابنا ولا اصطلاح أوضاعنا
بالدلالة عليه  لأنه عندنا غ؈ر واف ؛ناهذكر الحرف الذي يليه كما 

اصطلحت ࢭي كتابي هذا عڴى أن أضع ذلك الحرف العجمܣ بما ف
بالنطق به ب؈ن  القارئ الحرف؈ن اللذين يكتنفانه ليتوسط  يدل عڴى
  )٢٥(".تأديته الحرف؈ن فتحصل كَ نِ يْ مخرڊي ذَ 

  الابتعاد عن التأويل الموجه المنطلق من مقولات جاهزة أو
ووهمها  تصورات قبلية، والتحرر من أي احتواء للذات المفسرة،

. وࢭي هذا ا من توجهات معينةبالقدرة عڴى التأويل انطلاقً 
الصدد يقول فوستيل دي كولونج: "بعض العلماء المحصل؈ن 
يبدؤون بتكوين رأي... بعد هذا فقط يقرؤون النصوص، وهم 
٭ڈذا ࢭي خطر أن لا يفهموها، أو يفهموها فهمًا خاطئًا، ذلك أنه 

يقوم نوع من ال؇قاع الصريح،  ب؈ن النص والعقل المستبق برأي...
ويرفض العقل أن يدرك ما هو مضاد لرأيه، والنتيجة عادةً لهذا 
ال؇قاع ليست أن يسلم العقل ببينة النص، بل عڴى العكس 
النص يؤول ويُكيف ويطوى ليتكيف مع فكرة العقل السابقة.... 
وإقحام الأفكار الشخصية ࢭي دراسة النصوص... فيُخيل إڲى المرء 

يبصر شيئًا، وهو ࢭي الواقع لا يبصر شيئًا. ويُخيل إليه أنه أنه 
يشاهد واقعة، وفورًا تتخذ هذه الواقعة اللون والمعۚܢ اللذين 
يريد العقل أن يجدهما فٕڈا. ويُخيل إليه أنه يقرأ نصًا، ولكن 
عبارات هذا النص تتخذ معۚܢ خاصًا حسب الرأي السابق الذي 

   )٢٦(كونه الإنسان عنه".
  ن كل فعل تأويڴي يفقد مصداقيته حيث أالتأويل المأدلج  تجاوز

إذا اق؅رن بالإسقاط الإيديولوڊي المقنع، والتقييم الشكڴي 
الاعتباطي الذي يعمل عڴى تجويف النص التاريڏي من دلالته، 

  وتحويله إڲى هيكل فارغ لا قيمة له. 
 ض ند اف؅رافع ؛مراعاة معاني الدلالات الرمزية ࢭي النسيج الثقاࢭي

وجود دلالة رمزية ࢭي النص التاريڏي، فإن تأويل المؤرخ يغدو 
ا، لكن يتحتم عليه الأخذ بع؈ن الاعتبار ما تعكسه الدلالة ضروريً 

الرمزية ࢭي الفكر، ومدى تجذرها ࢭي الثقافة العربية إذا كان 
النص المؤول ٱڈم التاريخ العربي، وبما تخ؅قنه هذه الثقافة من 

ية ومتخيل اجتماڤي، عڴى أن يكون مأثورات ومعتقدات شعب
ا من جملة معاني تربط بئڈا الدلالة المباشرة الۘܣ النص مكونً 

 تحيل علٕڈا الوحدات المكونة له.
إن ما سبق ذكره ٱڈم ࢭي مجمله الوثائق المكتوبة، أما بالنسبة 

ومصبوغات وهندسيات  ومنقوشاتلتأويل التمثال من رسومات 
عكس التحاف أو الفنان أو الشاعر أو منسوخة وأواني خزفية... فب

الفيلسوف الذين يندفعون إڲى شۘܢ طرق التأويل ينبڧي عڴى المؤرخ 
إذا استعظۜܢ عليه تأويله أن يلوذ إڲى الصمت ࢭي انتظار شواهد 
أخرى، أي تزكية مكتوبة أو خ؄ر مروي يستغله لتفكيك اللغز 

 )٢٧(المصور.
Øèæ`jÖ]æ‚uV^⁄nÖ^m 

عملية الـتأويل عدة صعوبات، وأول هذه تع؅رض المؤرخ أثناء 
الحدود حسب العروي هو إذا كانت المادة المدروسة لا تشكل "وحدة 
منسقة" تتسم بصفات الكمال والشمولية والانتظام بقيمة 
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غ؈ر ممكن، وإذا تم التسرع ࢭي  غيا٭ڈاجوهرية، ويعت؄ر التأويل ࢭي 
وهنا تطرح ) ٢٨(تعميم إشكالية الفهم تنشأ الشّڈات والمغالطات.

مسألة أساسية، وۂي أيضًا من حدود التأويل الۘܣ لا ينبڧي للمؤرخ 
 قارئ  أي القارئ  يفرض فعندما الوقوع فٕڈا وۂي مسألة التقويل؛

ه أو ولا يطيقها، لا يحتملها معاني النَّص عڴى نَّ
َ
 المؤِّول فإن يرفضها، أ

أوِيل من وانتقل والحدود، الحد تجاوز  قد  مليةع إِڲى عملية التَّ
قويل،  )٢٩(يقول. يريد أن لا ما وربما يقول، لا ما النَّص أي تقويل التَّ

والتصويرية فتع؅رضها عدة   أما ࢭي ما يخص الوثائق الأيقونية
صعوبات لذا ينبڧي أن نفهم ما تقدمه هذه البيانات والرسومات 

ففي العصور الوسطى وعڴى سبيل المثال حينما نكون أمام  بدقة،
فهذا الرسم  ا مستلقيًا ࢭي سريره وتاجه فوق رأسه،رسم يصور ملكً 

بل هو  لا يريد أن يقول بأن الملك احتفظ بالتاج فوق رأسه لينام،
  )٣٠(دلالة ورمز لقوة سلطانه.

نفس الصعوبات تطرحها الصور والرسومات الۘܣ ترد ࢭي 
ووسائل الإعلام الحديثة ففي كث؈ر من الأحيان  الجرائد والصحف،

القنوات التلفزيونية توظف نفس الصورة ما نجد الصحف و 
لشخصية معينة التقطت له ࢭي مناسبة غ؈ر الۘܣ وردت بشأٰڈا 
الصورة، وتستخدم نفس الصور الۘܣ تتوفر لدٱڈا ࢭي الأرشيف لأن 
صاحب الصورة لم يوافق عڴى نشر صورته لأسباب تخصه، أو 
تقوم هيئة التحرير بربط صورة هذه الشخصية بعنوان أو موضوع 

 يع؄ر بالضرورة عن حقيقْڈا، أو أن تتكلف برسم صورة لتلك لا 
الشخصية قصد السخرية منه (كاريكات؈ر). لذا فكل تأويل خاطئ 
يؤدي إڲى التضليل وتحريف الحقيقة مما يتحتم معه ضرورة اتخاذ 
الحيطة والحذر تجاه هذه الوثائق خاصةً أن لا ءۜܣء أصبح صعبًا 

؈رات تحرف تلك الصور (المونتاج) أو من الناحية التقنية لإدخال تغي
   )٣١().Photoshopالفوتوشوب (
í³^} 

نخلص الآن إڲى أن التأويل التاريڏي عملية فكرية وذهنية 
معقدة، تتطلب من الباحث ࢭي التاريخ جهدًا فكريًا مس؅رسلًا مرفوقًا 
بكث؈ر من التأني والص؄ر للوصول للنتائج المرجوة. كما أن  كل تأويل 

و ما هو  ذاتييستدڤي المزاوجة ب؈ن ما هو  التاريخيةللوثيقة 
مرتبط بالمؤرخ الذي ينبڧي أن يكون ملمًا  ذاتي؛ ما هو موضوڤي

بلغة الوثيقة وزمٔڈا، والحقبة أو الف؅رة التاريخية الۘܣ تؤرخ لها، 
مرتبط  موضوڤيوطبيعة التخصص الذي تتحدث عنه. وما هو 

 تتيح لها إمكانية تأويلها.سقة بالوثيقة الۘܣ ينبڧي أن تكون وحدة من
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أويل التاريخ العربي عند بعض المفكرين المغاربة تمحمد الخراط،  )١(

ب؈روت،  –، المركز الثقاࢭي العربي، الطبعة الأوڲى، الدار البيضاء المعاصرين
  .٣٧، ص ٢٠١٣

  .٣٨) محمد الخراط، المرجع نفسه، ص ٢(
، تحقيق ودراسة معجم التعريفات) عڴي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، ٣(

  .٤٦ر الفضيلة، القاهرة، ب. ت، ص محمد صديق المنشاوي، دا
الثقاࢭي العربي،  . المركزمفهوم التاريخ: الألفاظ والمذاهب) عبد الله العروي، ٤(

  .٣١٤، ص ٢٠٠٥ب؈روت، - الطبعة الرابعة، الدار البيضاء
  .٤١- ٤٠) محمد الخراط، المرجع نفسه، ص ٥(
  .٥١محمد الخراط، المرجع نفسه، ص ) ٦(
ب؈ن الدلالة التقريرية النص التاريڏي تشيش، ) إبراهيم القادري بو ٧(

  .٣٠، ص ١٩٩٨، ١٦، مجلة علامات، العدد والهرمنيطيقا
، دار الفكر اللبناني، الطبعة التاريخ ومنهج البحث التاريڏي) قاسم يزبك، ٨(

 Jacques PYCKE, la critique historique: quel long chemin (9)  . ١١٣، ص ١٩٩٠الأوڲى، ب؈روت، 
à parcourir entre le témoignage et la synthèse, ACADEMIA-ERASME, Louvain-la-Neuve, 1992, p.97. 

، الطبعة الثامنة، دار المعارف، منهج البحث التاريڏيحسن عثمان، ) ١٠(
 .Pierre SALAMON, Histoire et Critique, 2e édition, Edition de l’Université de Bruxelles, Belgique, 1976, p. 105. (12) Jacques PYCKE, op.cit, p.100 (11)  .١٢٠القاهرة، ص 

 –، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ب؈روت مصطلح التاريخ) أسد رستم، ١٣(
  . ٥٨، ص٢٠٠٢صيدا، الطبعة الأوڲى، 

، وكالة المطبوعات، الطبعة الرابعة، النقد التاريڏي) عبد الرحمان بدوي، ١٤(
  .١١٨، ص ١٩٨١الكويت، 

  .١٢١) حسن عثمان، المرجع نفسه، ص ١٥(
  .٣٤ - ٣٣) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص ١٦(
  .٣١٢) عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ١٧(
 .Pierre SALAMON, op.cit, p.108 (20) .٤٨.Léopold Génicot, critique historique, CABAY, libraire-éditeur, Louvain-la-Neuve, 1979, p (19)  .٣٧-٣٦- ٣٥) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص ١٨(
  .١١٢) عبد الرحمان بدوي، المرجع نفسه، ص ٢١(
  .٤١-٤٠-٣٩- ٣٨) إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع نفسه، ص ٢٢(
  . ٣١٥-٣١٤عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ) ٢٣(
  .٣١٤عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ) ٢٤(
 درويش تحقيق ،خلدون  ابن مقدمة عبد الرحمان بن محمد، دون خل ابن) ٢٥(

صيدا،  –، الطبعة الأوڲى، ب؈روت للطباعة العصرية المكتبة الجويدي،
  .٣٩، ص ١٩٩٩

  .١١١) عبد الرحمان بدوي، المرجع نفسه، ص ٢٦(
  .١٢٤) عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ٢٧(
  .٣١٥ - ٣١٤) عبد الله العروي، المرجع نفسه، ص ٢٨(
) ٢٨المجلد( –دمشق  جامعة ، مجلةالتأويل حدودالسيد،  ) أحمد عزت٢٩(

 .Jacques PYCKE, op.cit, p.101. (31) Jacques PYCKE, op.cit, p.104 (30)  .٥٣٥ص  ،2012الأول،  العدد


